
يا ما بعد أفورقي.. هل تنجح المعارضة يتر إر
ــــــــــــد صــــــــــــفوفها أم تســــــــــــتمر في توحي

ية؟ الديكتاتور
, مايو  | كتبه محمد مصطفى جامع

الحصول على أي معلومة من إريتريا تعد مهمة في غاية الصعوبة خاصة إن لم تكن المعلومة أو الخبر
في صالـــح نظـــام الرئيـــس أســـياس أفـــورقي الـــذي يحكـــم البلاد بالحديـــد والنـــار منـــذ اســـتقلالها عـــام
، ولا يسـمح بـدخول وسائـل الإعلام الإقليميـة أو الدوليـة ولا حـتى المحليـة غـير وسائـل الإعلام
المملوكة لحزبه “الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة”، رغم أن نظامه لا علاقة له على الإطلاق لا

بالديمقراطية ولا بالعدالة.

ية إريترية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً عن تدهور خلال الفترة الماضية، تداولت مواقع إخبار
صــحة رئيــس النظــام أســياس أفــورقي “ عامًــا”، فقــال البعــض إنــه نُقــل إلى مستشفى ســعودي

للعلاج من سكتة دماغية ألمت به، بينما ذهب آخرون إلى وفاته دماغيًا. 

عزز صحة هذه الأخبار أن الوضع غير طبيعي بالمرة في إريتريا، فعاصمتها أسمرة تخضع لإغلاق كامل
ير تؤكد انتشار قوات الأمن في الشوا، فضلاً عن يفوق أزمة فيروس كورونا، فهناك العديد من التقار
أن السلطات تطلب من المواطنين الحصول على تصريح أمني من أجل الخروج لشراء الضروريات
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 في دول الجوار مثل إثيوبيا والسودان والصومال.
ٍ
عكس ما هو جار

تجاهل حكومي 
الحكومة الإريترية لم تعقب رسميًا على هذه الأخبار والشائعات المتداولة التي اقتصرت على وسائل
ية، لكن أفورقي ظهر على شاشة التليفزيون الحكومي في الـ من الشهر التواصل والمواقع الإخبار
ــا، وقــدم التهنئــة للمســيحيين بعيــد الفصــح وللمســلمين بشهــر المــاضي متحــدثًا عــن جائحــة كورون

رمضان.

يــتري لم يكــن مقنعًــا للكثيريــن، خاصــة أنــه بــدا شــاحب الــوجه منخفــض إلا أن ظهــور زعيــم النظــام الإر
الصوت، كما قرأ كلمته من ورقة مكتوبة على غير العادة، فهو الذي يفضل الحديث بحرية، فضلاً عن
 مـــن قبـــل أي كلمـــة رســـمية في المناســـبات الدينيـــة المختلفـــة مثـــل شهـــر رمضـــان أو عيـــد

ِ
أنـــه لم يلـــق

الفصح، كما قال أحمد عمر الصحفي السابق في وزارة الإعلام الإريترية.

كيد أنه بخير وعافية، ولذلك فسر معظم المراقبين والمحللين خطاب الرئيس أفورقي بأنه جاء فقط للتأ
وكــانت الأخطــاء الفنيــة والتقنيــة الواضحــة مــؤشرًا علــى ذلــك، وعلى رغبــة نظــام الجبهــة الشعبيــة في
التستر على صحة رئيسه الذي يعود آخر ظهور فعلي له قبل الخطاب إلى الـ من فبراير/شباط

يارته للسعودية. الماضي عند ز

يـر تيجـراي الإثيـوبي الحـاكم في الإقليـم الحـدودي مـع صـحيفة “ديجتـال ويـاني” المقربـة مـن جبهـة تحر
يــد مــن يتريــا، نــشرت أواخــر الشهــر المــاضي خــبرًا عــن وفــاة أســياس أفــورقي، وقــالت إنهــا ســتنشر المز إر
التفاصيل لاحقًا، لكنها لم تنشر شيئًا وربما كانت المعلومة التي وصلت إلى مصادر الصحيفة مبالغ فيها
قليلاً، فكل المؤشرات تدل حتى الآن على تدهور صحة أفورقي وليس وفاته كما سنبين لاحقًا في هذا

التقرير.

بخلاف الانشغال العالمي بجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، فإن عملية
التحقق من صحة الأخبار والمعلومات من الجانب الإريتري أشبه بالمستحيل

يتريــا عــن وسائــل الســؤال الــذي قــد يــدور في أذهــان كثيريــن.. كيــف تغيــب مثــل هــذه التطــورات في إر
الإعلام الرسمية؟

بخلاف الانشغــال العــالمي بجائحــة كورونــا وانخفــاض أســعار النفــط، فــإن عمليــة التحقــق مــن صــحة
الأخبار والمعلومات من الجانب الإريتري أشبه بالمستحيل، إذ لا يجري قيادات النظام وعلى رأسهم
يــر الإعلام في أســمرة يمــاني قــبري مســقل أي مقــابلات صــحفية مــع وسائــل الإعلام الخارجيــة، ولا وز

يستطيع أن يغرد بشيء على حسابه بموقع تويتر من غير إذن أسياس أفورقي كما يؤكد ناشطون.
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يا بعد رحيل أفورقي يتر مستقبل إر
آخر الأنباء الواردة تشير إلى أن أسياس أفورقي على قيد الحياة، وأنه عانى بالفعل من سكتة دماغية
بسـيطة، تلقـى علاجًـا لهـا في المملكـة العربيـة السـعودية في وقـت سـابق مـن هـذا الشهر، ويُقـال أيضًـا

بحسب موقع Eritrea Hub أن الرأي الطبي ينصح بعدم استمراره في منصب الرئيس.

وتشير تسريبات أخرى إلى وجود صراعات بين جنرالات النظام على السلطة، فأبرز المرشحين لخلافة
أفورقي هو العقيد سايمون قبري نائب رئيس وكالة الأمن القومي إلى جانب أبرها كاسا رئيس جهاز

المخابرات، وقييم تسفا ميكائيل رئيس المخابرات الخارجية، بحسب ما ذكرت شبكة رصد إريتريا.

ير الحكم المحلي ولدي لكن مارتن بلاوت الصحفي البريطاني المتخصص في الشأن الإريتري يرى أن وز
ميكائيل أبرها وهو من قادة الحزب الحاكم، هو الأوفر حظوظًا لتولي منصب الرئيس خلفًا لأفورقي
بدعم من مجموعة لا يستهان بها في الجبهة الشعبية على رأسهم يماني قبر آب المستشار السياسي
والعقـل المـوجه لأفكـار رئيـس النظـام، ويلفـت بلاوت إلى أن هـذا لا يعـني أن أبرهـا سـيمتلك السـلطة

الحقيقية.

بينمـا تشـير مصـادر قنـاة Allena media TV إلى أن السـعودية والإمـارات تفضلان تـوريث الحكـم في
إريتريا إلى أبراهام ابن رئيس النظام أسياس أفورقي رغم أنه يجد معارضة داخل أروقة الحزب الحاكم

بحجة أنه ضعيف الشخصية ولا يستطيع قيادة الدولة.

يــة ممــا يجــري داخــل يتر أيــن المعارضــة الإر
البلاد؟

من الملاحظ أن المعارضة الإريترية لم تبدِ ردة فعل واضحة عما هو متداول عن صحة رئيس النظام
وخطوات توريث الحكم، فكل ما تفعله أحزاب المعارضة الإريترية حاليا هو مراقبة ما يحدث دون أن

تكون هناك خطة عمل واضحة لمرحلة ما بعد أسياس أفورقي.

أمام المعارضة الإريترية اليوم فرصة لا تعوض لتوحيد صفوفها والتخلي عن
الخلافات والمواقف المتصلبة والصراعات الشخصية من أجل الوطن

ومهمـا كـانت قبضـة ديكتـاتور أسـمرة قويـة علـى مقاليـد السـلطة، ومهمـا نكـل بأبنـاء الشعـب فهـو في
النهاية بشر سيموت سواء كان موتًا طبيعيًا أم بحادثة مقصودة، خاصة أن أفورقي يعاني بالفعل من
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يــر الإعلام عــدة أمــراض وقــد سرت في العــام  إشاعــة مفادهــا أنــه تــوفي إثــر علــة ألمــت بــه لكــن وز
حينها علي عبدو نفى صحة تلك الأنباء.

يتريــة بالــداخل والخــا هــو توحيــد الصــفوف والتخلــي عــن إدمــان الخلافــات مــا ينقــص النُخــب الإر
والصراعات التي يقوم بعضها على أساس جهوي وعرقي والبعض الآخر خلاف سياسي وثقافي على

هوية الدولة الإريترية وتوجهاتها.

ومع ذلك هناك نموذجان للأحزاب الإريترية التي لديها نشاط واضح ورؤية يمكن أن تنجح في تقديم
مبادرات توحد صفوف الإريتريين وتجمع شملهم: 

المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي الذي انتخب مؤخرًا قيادتين تنفيذية وتشريعية الأول: 
جديدة تضم قرابة  عضوًا. 

والثاني: حزب الوطن الديمقراطي الإرتري (حادي)، الذي عقد أيضًا مؤتمره العام في الفترة الماضية،
وهو الحزب الإريتري الأكثر نشاطًا وتفاعلاً مع قضايا الساعة.

بطبيعة الحال لا أحد يشكك في وطنية ولا نضال باقي الأحزاب الإريترية التي يقدر عددها بـ حزبًا،
لكــن المشكلــة الــتي تواجههــا هــي الصراعــات المســتمرة الــتي لولاهــا لمــا ظــل أفــورقي جاثمًــا علــى صــدور

الشعب الإريتري طيلة  عامًا.

لا يوجد مانع من توافق الجميع على برنامج للحد الأدنى يضمن تحقيق
الثوابت الوطنية التي لا خلاف عليها، مثلما توافقت أحزاب المعارضة السودانية

في مطلع العام  على إعلان “الحرية والتغيير”

هذه الخلافات والصراعات جعلت كثيرين يجلسون متفرجين على ما يدور في الساحة السياسية، بل
إن البعـض يـرى أنـه كـان يمكـن لأسـياس أفـورقي الاسـتمرار في السـلطة إذا قـدم بعـض التنـازلات مثـل

إطلاق سراح المعتقلين والسماح ببعض الحريات.

صــحيح أنــه لا منــاص مــن الخلافــات في أي مجتمــع خاصــة مجتمعاتنــا الــشرق إفريقيــة الــتي تغذيهــا
الصراعات العرقية والثقافية، ولكن لا يوجد مانع من توافق الجميع على برنامج للحد الأدنى يضمن
تحقيــق الثــوابت الوطنيــة الــتي لا خلاف عليها، مثلمــا تــوافقت أحــزاب المعارضــة السودانيــة في مطلــع
يـة والتغيير” وعملـت بصـورة جماعيـة حـتى تـم إسـقاط نظـام الرئيـس العـام  علـى إعلان “الحر

المخلوع عمر البشير.

يــة اليــوم فرصــة لا تعــوض لتوحيــد صــفوفها والتخلي عــن الخلافــات والمواقــف أمــام المعارضــة الإرتر
المتصـــلبة والصراعـــات الشخصـــية مـــن أجـــل الـــوطن، والكرة الآن في ملعـــب الشخصـــيات القوميـــة
المسـتقلة والتكنـوقراط ليشرعـوا في الاتصـال بـالقوى السياسـية مـن أجـل الاتفـاق علـى برنـامج وطـني
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ية أفورقي إلى ديكتاتورية جديدة ترعاها الدول التي تعادي عاجل، حتى لا تنتقل إريتريا من ديكتاتور
الديمقراطية وحركات التحرر ولا تدعم إلا الأنظمة القمعية.
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